
} دمشــق - أمطـــرت قـــوات النظام الســـوري 
مدينـــة الزبداني فـــي ريف دمشـــق بالبراميل 
المتفجرة قبل دخولها إلى أطراف المدينة وعدد 

من أحيائها بمؤازرة حزب الله اللبناني.
في محيط  وتسببت ”الاشتباكات العنيفة“ 
المدينـــة بمقتل 14 عنصـــرا من قـــوات النظام 
وحـــزب اللـــه، بالإضافـــة إلـــى 11 مقاتـــلا من 

المعارضة أمس.
وذكـــر مراقبـــون أن الهـــدف وراء تكثيـــف 
العمليـــات العســـكرية بالزبدانـــي أنها تمثل 
البوابـــة الحقيقيـــة للقلمـــون الغربـــي، وأنها 
رغـــم تعرضها للحصار منذ ثلاث ســـنوات، لم 
تتمكـــن قوات النظام أو ميليشـــيات حزب الله 
مـــن دخولها، رغم فارق التســـلح بينهما وبين 

الثوار داخل المدينة.
وأوضحـــوا أن هاتين المنطقتـــين (القلمون 
والزبداني) تدخلان ضمن إستراتيجية النظام 
في الحفاظ على هذا الجزء من سوريا ”المفيدة“ 
مقابـــل التنازل عن مناطق أخرى، للحفاظ على 

بقائه في الحكم وهي بمثابة حرب استنزاف.
وتم إعلان معركة الزبداني جنوب القلمون 
في ريف دمشـــق عن طريق الإعـــلام المقرب من 
ميليشـــيات حزب اللـــه في بيروت. وحشـــدت 
ميليشـــيات الحـــزب قواتهـــا قـــرب الزبداني، 
وتحديـــدا من طرفها الغربي الشـــمالي المؤدي 
إلـــى القلمون الأوســـط في رنكوس وســـهلها، 
حســـب شبكة ”ســـوريا مباشـــر“. وقام الثوار 
بهجوم استباقي لمنع عناصر ميليشيات حزب 

الله من قطع الطريق بين الزبداني والقلمون.
وردت قوات النظام وميليشـــيات حزب الله 
على هجوم الفصائل المسلحة بإمطار الزبداني 
بعشـــرات البراميل المتفجرة وغارات الطيران 
وقذائـــف القصـــف المدفعـــي، حســـب المرصد 
الســـوري. وتأتي معركة الزبداني إثر أسابيع 

من إيقـــاف ميليشـــيات حزب اللـــه لعملياتها 
فـــي القلمـــون التي ســـيطرت فيهـــا على تلال 

استراتيجية.
ونقل حزب الله معركة القلمون من شمالها 
القريب لبلدة عرســـال اللبنانيـــة إلى الزبداني 
المحاذية للبقاع الأوســـط، وأوقف تحرك قواته 
باتجـــاه فليطا رغم تهديده بإنهاء قوات جيش 

الفتح في تلك المنطقة.
ويتخـــوف حزب الله من تقدم المعارضة في 
الجبهة الجنوبية القريبة من الزبداني، محاولا 

فصلها عن القلمون.
واعتبـــرت مصـــادر فـــي بيـــروت أن تقدم 
مقاتلـــي الجبهـــة الجنوبيـــة إلـــى الزبدانـــي 
والقلمون سيؤدي إلى نقل الحرب إلى الحدود 
اللبنانية، وحصار العاصمة السورية بالكامل، 

وفصلها عن إمداد ميليشيات حزب الله.
التلفزيونية اللبنانية  وبثت قناة ”المنـــار“ 
التابعة لحـــزب اللـــه لقطات لمقاتلـــين بلباس 
عســـكري قالت إنها لعناصر الجيش السوري 
وحـــزب الله داخل المدينة، وهـــم يطلقون النار 
مـــن رشاشـــاتهم أو يلقون القنابـــل من داخل 
أبنية أو في مســـاحات حرجية، بينما كان في 
الإمكان مشاهدة دخان أبيض كثيف ينبعث من 

انفجارات قوية.
وتبعـــد الزبدانـــي مـــن أولـــى المـــدن التي 
انتفضـــت ضـــد النظام فـــي منتصـــف مارس 
2011، ودخلت تحت الســـيطرة الكاملة لفصائل 

المعارضة منذ أواخر 2013.
كما تشرف الزبداني على الطريق العام بين 
دمشـــق وبيروت. وتعتبر اســـتراتيجية لحزب 
اللـــه أكثر منها لمقاتلـــي المعارضة المحاصرين 
فيها منذ أكثر من سنة، إذ من شأنها أن تسهل 

تنقله بين سوريا ولبنان.
لكـــن وعلى صعيـــد متصل ســـيطر مقاتلو 
المعارضة الســـورية ليل الجمعة الســـبت على 
مركز عســـكري استراتيجي في غرب حلب، في 
أول تقـــدم نوعي لهم في هذه المنطقة منذ العام 

.2013
وقال مدير المرصد السوري ”سيطرت غرفة 
عمليات فتح حلب المؤلفة من مجموعة فصائل 
مقاتلـــة بينها لواء صقور الجبـــل وحركة نور 

الدين زنكي ولواء الحرية الإســـلامي، بشـــكل 
كامل الليلة الماضية على مركز البحوث العلمية 
الواقـــع عند الأطراف الغربية لمدينة حلب“ بعد 

معارك بدأت بعد ظهر الجمعة.
ورأى أن ”هذا الإنجاز هو تقدم استراتيجي 
بارز بالنســـبة إلى معركة حلب خلال السنتين 
الماضيتين“، مشيرا إلى أن السيطرة على المركز 
”تعـــرض للخطر حي حلب الجديـــدة والأحياء 
الغربية الأخرى الواقعة تحت سيطرة النظام“.

وكان مقاتلو المعارضة تمكنوا في 17 مايو 
من الاستيلاء على حي الراشدين المتاخم لمركز 

البحوث.
واندلعـــت المعارك في حلب في صيف 2012 
عندما تمكـــن مقاتلو المعارضة من الســـيطرة 
علـــى أجزاء واســـعة منها، وانقســـمت المدينة 
ســـريعا بين أحيـــاء تحت ســـيطرة النظام في 
الغرب وأخرى تحت ســـيطرة الفصائل المقاتلة 

في الشـــرق. ولم تتوقـــف المعارك فـــي المدينة 
خلال السنوات الثلاث الماضية، ما حول أجزاء 
واسعة منها إلى دمار. لكن منذ 2013، لم تتغير 

خريطة المدينة كثيرا على الأرض.
ويمتد مركز البحوث العلمية على مساحة 
واســـعة جدا ويضم مباني وهنغارات عديدة، 
وقـــد تحول بعـــد الحـــرب إلى ثكنة عســـكرية 

لقوات النظام.
وكان تجمع من الفصائل أطلق على نفســـه 
اســـم ”غرفـــة عمليات أنصار الشـــريعة“ يضم 
جبهة النصرة وفصائل غالبيتها إسلامية، بدأ 
هجومـــا الخميس على هذا الحـــي الذي يضم 
فـــرع المخابـــرات الجوية، إحدى أبـــرز النقاط 
العســـكرية للنظام في المدينـــة. وبعد أن تمكن 
مـــن الســـيطرة على نقـــاط عدة داخـــل الحي، 
اضطر ليلا إلى التراجع تحت وطأة الضربات 

الجوية.

ومن شـــأن ســـيطرة مقاتلي المعارضة على 
هذا الحي أن يجنب الأحياء الشـــرقية من حلب 
الواقعة تحت سيطرة المعارضة قصفا مصدره 
فرع المخابـــرات الجوية ومحيطـــه، بالإضافة 
إلـــى تأمين الطريق الدولـــي الواصل بين حلب 
ومدينـــة غـــازي عنتـــاب التركية. وتســـتخدم 
فصائل المعارضة هذا الطريق للتنقل وللإمداد 
من تركيا إلى مناطق ســـيطرتها في ريف حلب 

وفي القسم الشرقي من المدينة.

} بــيروت - عمـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 
”داعـــش“ على تقســـيم العشـــائر الســـنية في 
كل من العراق وســـوريا باســـتخدام سياســـة 
الترغيب والترهيب لاستمالتها أو لإخضاعها، 

حسب ما يقول خبراء.
وضربت الحرب في البلدين اللذين يتواجد 
التنظيم الجهادي في مســـاحات واســـعة من 
التقليدي  العشـــائري  التضامـــن  أراضيهمـــا 
الذي كان مضرب مثل عبر التاريخ، وانقسمت 
العشـــائر بين موال أو رافـــض لتنظيم الدولة 
الإسلامية الذي دعا كل المسلمين إلى الانضمام 
إلى ”الخلافة“ التي أعلنها قبل أكثر من سنة.

أساســـيا  أمـــرا  العشـــائر  ولاء  ويشـــكل 
بالنسبة إلى التنظيم المتطرف لتوطيد سلطته 

في المناطق التي يحتلها.
ويقـــول حيان دخان وســـنان حـــواط في 
دراســـة مشـــتركة وضعاها بعنـــوان ”الدولة 
الإسلامية والعشائر العربية في شرق سوريا“ 
إن بين العوامل التي تفســـر مبايعة العشـــائر 

لتنظيم الدولة الإســـلامية ”الحماية والفوائد 
الاقتصاديـــة“، بالإضافة إلـــى ”عامل الخوف 

الذي يتم استغلاله ببراعة من التنظيم“.
ويســـيطر التنظيم على مســـاحات واسعة 
من شمال ســـوريا وشرقها ومن شمال العراق 
وغربـــه، وبينهـــا أراض تحتـــوي على حقول 
نفطية. ويقطن العديد من أبناء العشـــائر هذه 
المناطق. وعلى الرغم من أن العلاقة بين بعض 
العشائر والنظام الســـوري لم تكن سيئة قبل 
الحـــرب، إلا أن الفـــرز الطائفي الـــذي أحدثه 
النـــزاع المســـتمر منذ أكثر من أربع ســـنوات، 
جعـــل العديد من الســـوريين الســـنة وبينهم 
شـــريحة من أبناء العشـــائر، يتعايشـــون مع 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان نظام الرئيس السوري الراحل حافظ 
الأسد يمنح أبناء العشائر مناصب في الدولة 
ومســـاعدات، في المقابل كانت العشـــائر تدعم 
الحكومة في مواجهاتها مع الإخوان المسلمين 
من جهة والأكراد الساعين إلى إدارة ذاتية من 

جهة ثانيـــة. إلا أن هذه العلاقـــة تراجعت مع 
وصول بشـــار الأســـد الى الســـلطة والانفتاح 
كمـــا  الاقتصـــادي الـــذي قلـــص الوظائـــف، 

الخدمات التي تقدمها الدولة للعشائر.
وتقول الدراسة إن تنظيم الدولة الإسلامية 
”حاول أن يملأ الثغرات الناتجة عن انســـحاب 
الدولـــة“. في المقابل، اســـتخدم التنظيم القوة 

والعنف لترهيب المترددين أو المعارضين.
وبعـــد ســـيطرته علـــى مجمـــل محافظـــة 
دير الزور في شـــرق ســـوريا صيـــف 2014، لم 
يتـــردد في قتل أكثر من 900 من أبناء عشـــيرة 
الشعيطات الســـنية بأبشع الوســـائل، بينها 
الذبح وقطع الرؤوس. وتقول دراســـة دوخان 
وحـــواط ”إنه يدعو من يحـــاول تجنيدهم إما 

إلى اختيار الحصان الرابح أو الموت“.
فـــي الرمادي العراقية التي ســـيطر عليها 
التنظيم في مايو، يقول شـــيخ إحدى العشائر 
في أحد هذه الأشرطة ”نقول لأهلنا في الأنبار 
أن مصيرنـــا واحـــد وموقفنا واحد وســـيفنا 

مع إخواننا جنود الدولة (الاســـلامية) موجه 
صوب عدو واحد“.

ويضيف ”نحن ركاب سفينة واحدة، إما أن 
ننجو جميعا وإما أن نهلك“.

وفي العراق، يمكن تفسير التقارب الحالي 
الحاصل بين العشـــائر السنية وتنظيم الدولة 
الاســـلامية بالإحباط الذي يعيشه السنة منذ 
ســـقوط نظام الرئيس الســـابق صدام حسين. 
علما أن العشـــائر السنية إياها كانت العنصر 
التي  الأساســـي فـــي تشـــكيل ”الصحـــوات“ 
واجهت مجموعة ”دولة العراق الإسلامية» في 
بداية ظهورها بعد الاجتياح الأميركي للعراق.
فـــي  المتخصـــص  داود  هشـــام  ويقـــول 
الانتروبولوجيا والخبير في شـــؤون العشائر 
العراقيـــة «القرارات الكارثية لمســـؤول الإدارة 
المدنيـــة الأميركـــي الســـابق في العـــراق بول 
بريمـــر (2003-2004) والتـــي زادتهـــا ســـوءا 
الحكومـــات المســـيطر عليهـــا مـــن الأحـــزاب 
الدينية الشيعية، أوصلت إلى طرد العسكريين 
السابقين المتحدرين من العشائر والذين كانوا 
يتمتعون بالحظوة لدى صدام، وإلى إدراجهم 
في صفوف الأعداء وإلى حرمانهم من مركزهم 

الاجتماعي وراتبهم“.
ويضيـــف ”انتقـــل هؤلاء مـــن البعثية إلى 
الجهـــاد المتطرف وباتـــوا يشـــكلون القاعدة 
العسكرية والسياسية لداعش“، لا سيما منهم 
عشـــيرة البوعجيل المتهمة بتنفيذ مجزرة ضد 
المجنديـــين العراقيين في قاعدة ســـبايكر قرب 
تكريت. كذلك ينطبق الأمر على عشـــيرة عبيد 

في الموصل.
فـــي المقابل، بعد رفض عشـــيرة الجغايفة 
تســـليم 150 شـــخصا كان التنظيـــم يعتبرهم 
”أعداء“، أعلن التنظيـــم الجهادي الحرب على 
العشـــيرة، وباتـــت حديثة، معقـــل الجغايفة، 
المنطقـــة الوحيدة التي لا تـــزال تواجه تنظيم 
الدولة الاســـلامية في ولاية الأنبـــار، وهددها 
المتحدث باســـم التنظيم أبـــو محمد العدناني 
أو  العشـــائر  ولاء  أن  إلا  عليهـــا.  بالقضـــاء 
عداءها للتنظيم الجهادي غير معمم على أبناء 

العشيرة الواحدة.
ويقـــول الشـــيخ نـــواف الملحـــم، الزعيـــم 
العشـــائري والنائـــب فـــي مجلـــس الشـــعب 
الســـوري، ”لم تبايع أي عشـــيرة بكل أفرادها 
داعـــش أو حتى جبهة النصـــرة، أو الفصائل 
المقاتلـــة الأخرى. هناك أفراد يدعمون التنظيم 
لكنهـــم لا يمثلون كل العشـــيرة، على الأكثر قد 

يمثلون عشرين في المئة من عشيرتهم“.

النظام السوري يشن حملة شرسة لتأمين حركة حزب الله
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للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ إلتقى مسؤولون من حركة حماس 
الفلسطينية ومنظمة حزب الله 

اللبنانية مع مسؤولين من الحرس 
الثوري الإيراني على مائدة إفطار 
رمضاني في بيروت هذا الأسبوع.

◄ قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث 
باسم هيئة موانئ البحر الأحمر 
المصرية إن عبّارة مصرية لنقل 

الشاحنات غرقت في مياه البحر الأحمر 
على بعد عشرة أميال من ميناء سفاجا 
وتمكنت قوات الإنقاذ البحري من إنقاذ 

أفراد طاقمها المؤلف من 37 شخصا.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بأن طائرات تابعة للتحالف 

الدولي نفذت ليلة الأحد ما لا يقل عن 
17 ضربة استهدفت مواقع بمحافظة 
الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.

◄ حطّم تنظيم ”داعش“، تمثالين 
أثريين ضخمين، في مدينة تدمر، 
الخاضعة لسيطرته وسط سوريا، 

أحدهما تمثال أثري ضخم معروف 
”بأسد اللات“، المنحوت من الحجر 

الكلسي، وموجود في حديقة متحف 
تدمر الأثري.

◄ قال مركز دراسات فلسطيني، إن 
الجيش الإسرائيلي قتل 23 فلسطينيا، 
واعتقل 2156 آخرين، وهدم 131 مبنى، 

خلال النصف الأول من العام 2015.

◄ قتل ما لا يقل عن 11 من القوات 
النظامية السورية إثر تفجير تنظيم 
”الدولة الإسلامية“ (داعش) سيارتين 

مفخختين في حاجزين أمنيين في 
الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة.

◄ألقت وزارة الداخلية المصرية أمس 
القبض على 12 شخصا شكلوا ”تنظيما 

إرهابيا“ بتحريض من أحد قيادات 
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة 
بهدف شن هجمات تستهدف الجيش.

باختصار

«وزارة الآثـــار تعمل علـــى الأصعدة الدبلوماســـية كافة من أجل 
إيجـــاد حلـــول دولية أكثـــر فعاليـــة لمواجهة محاولات الســـرقة 

والتهريب والعبث بالموروثات الحضارية المصرية».
ممدوح الدماطي
وزير الآثار المصري

{أعتقد أن النزاع الأخير في غزة، أوجد أكثر من النزاعين السابقين، 
شـــعورا أكبر باليأس، ســـكان القطاع أصبحوا يشـــعرون بأن حياة 

أطفالهم لن تكون أفضل من حياتهم».
روبرت تيرنر
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة

«التقــــدم الذي ســــجل في غرب حلب هو التقــــدم الأول الحقيقي 
للمعارضــــة منذ 2013، فقــــد النظام خط دفــــاع مهما بفقدانه 

مركز البحوث العلمية، ما يجعل سيطرته أكثر هشاشة».
توما بييريه
خبير في شؤون الشرق الأوسط

معارك شرســــــة على عدة جبهات بين قوات النظام مدعومة بميليشيات حزب الله من جهة 
ــــــي المعارضــــــة من جهة ثانية، تشــــــير إلى تغير في خارطة الســــــيطرة على المناطق  ومقاتل

الاستراتيجية.

المعارك لم تتوقف في حلب خلال السنوات الثلاث الماضية، ما حول أجزاء واسعة منها إلى دمار

العشائر السنية في الانتظار

سيطرة المعارضة على حي مركز 
البحوث يجنب الأحياء الشرقية من 
حلب قصفا مصدره فرع المخابرات 

الجوية ومحيطه

◄

تقدم مقاتلي الجبهة الجنوبية إلى 
إلى  سيؤدي  والقلمون  الزبداني 
اللبنانية،  الحدود  إلى  الحرب  نقل 

وحصار العاصمة بالكامل

◄


